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كثر تعقيدًا من ذلك وحيدًا؟ الأمر أ
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ترجمة حفصة جودة

كيـف تصـنع فيلمًـا عـن الوحـدة بحيـث لا يكـون قاتمًـا ويائسًـا؟ إنـه موضـوع مهـم بصـورة كـبيرة فقـد
وصل إلى نسب مرضيّة في بريطانيا للدرجة التي عرفت فيها أنني يجب أن أصنع فيلمًا، وبشكل ما

يجب أن أصنع فيلمًا يحب أن يشاهده الناس لا أن يهربوا منه.

المشكلــة كمــا أعتقــد أننــا جميعًــا بدرجــة مــا نخــاف الوحــدة، أن نكــون وحيــدين وأن نُــترك وألا نكــون
محبوبين ولا يحتاج إلينا أو يهتم بحالنا أحد، تصطدم الوحدة بنقطة الخوف داخلنا حتى لو لم نعرف
ذلك، فمنذ عام انطلقت في البحث عن أشخاص لديهم الشجاعة الكافية للاعتراف والتحدث عن
مـدى شعـورهم بالوحـدة، لكنـني كنـت أبحـث عـن أشخـاص تُقـدم قصصـهم بعـض الأمـل إمـا لأنهـم

وجدوا طريقة للتعامل مع الوحدة أو أن لديهم في حياتهم ولو بشكل صغير ما يخفف وحدتهم.

ما وجدته مهمًا أيضًا هو أنه تجاوز كبار السن، لقد أصبح مرض الوحدة يصيب الناس من جميع
الأعمــار، فهــو يعتــبر مشكلــة كــبيرة للشبــاب والأشخــاص في منتصــف العمــر مثلمــا هــو مشكلــة لكبــار

السن.
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أتمــنى بعــد الانتهــاء مــن “عمــر الوحــدة” أن أســتطيع تحديــد عــشرة أســباب رئيســية للوحــدة في هــذه
الأيام وعشر أشياء رئيسية تساعدنا في حل المشكلة، لكن الأمر معقد، فمن الصعب أن تفعل شيئًا

للأشخاص الوحيدين لأنهم لا يعترفون غالبًا أنهم وحيدون ويحتاجون للمساعدة.

لم نشعـر بالوحـدة الشديـدة؟ لقـد تغـير المجتمـع؛ فـالقرى والمـدن والمجتمـع المحيـط أصـبح مختلفًـا، لقـد
ابتعدنا عن شبكاتنا الداعمة للعمل والتدريب أو للكليات والجامعات، وإذا كان لدينا أطفال فعادةً لا
نكون بجوار أقاربنا، قد تكون مرافقة الرضع والأطفال الصغار ممتعة لكنها قد تشعرنا أيضًا بالوحدة،
ومع ارتفاع نسب الطلاق يصبح الكثيرون بلا رفيق يشاركهم باقي حياتهم، أما فقدانك لوظيفتك أو

الحاجة للانتقال باستمرار للعمل يجعلك بلا جذور.

تُعتبر الصحة النفسية عاملاً مهمًا في الشعور بالوحدة أيضًا، ففي الفيلم تتحدث كريستين ومارتين
وإيان ببلاغة عن العيش في عزلة مع وجود مشاكل نفسية والحلول المختلفة لذلك.

بــالطبع مــع التقــدم في العمــر وحــتى مــع وجــود شريــك فــإن أحــدنا ســوف يمــوت وســيقضي الآخــر مــا
يُسمى بـ “سنوات الغروب” وحيدًا، في العمر الذي استطعنا أخيرًا أن نتدبر فيه أمورنا معًا.

يبـدو هـذا كلـه قاتمًـا، لكـن مـا زال هنـاك بصـيص محـدود مـن الأمـل، مـا اكتشفتـه في السـنة الماضيـة
كـانت شبكـة ضخمـة ورائعـة مـن المؤسـسات الخيريـة والمتطـوعين، أشخـاص يتحـدثون في الهـاتف مـع
مـن يشعـرون بالوحـدة ويقـوم آخـرون بتنظيـم الحفلات لهـم، وهنـاك مـن يزورهـم ويعقـد صـداقات
معهـم، وهنـاك مـن ينظـم المجموعـات للخـروج في نزهـة، عنـدما تـرى مـدى الاختلاف الـذي يحـدث في
حياة أحدهم بسبب أشياء صغيرة مثل كوب من الشاي أو محادثة تشعر بالرغبة في أن تشاركهم في

الحال.

لقد تعلمت الكثر من الرائع بوب –  عامًا – والذي كان يتوقع أن يشعر بالوحدة لبقية حياته بعد
رحيــل محبــوبته كــاث وبــالرغم مــن شعــوره الكــبير بالراحــة لوجــود رمــاد محبــوبته بجــواره إلا أنــه بــدأ
بالتطوع مما أعطاه سببًا وهدفًا للقيام من سريره، لا ينكر بوب مدى شعوره بالوحدة ولكنه يبذل ما

في وسعه ليستطيع الاستمرار.

تجلــس أوليفــا –  عــام – هنــا يومًــا بعــد يــوم، ترغــب في أن يتحــدث إليهــا أحــدهم، أفضــل مــا في
حياتها حفلة الشاي الشهرية التي يجتمع فيها أشخاص وحيدون تتجاوز أعمارهم  عامًا، لكنه
ــل ــيرًا لتقاب ــتي تقــول إنهــا كمتطوعــة تخــ كث ــايلي وال ــل ك ــدين مث ــاب الوحي أيضًــا يعطــي أملاً للشب

أشخاص مثل أوليفا.

يجد بعض الرجال صعوبة في التحدث عن مشاعرهم لذا كان رائعًا أن يرغب ريتشارد –  عامًا –
في الوقوف أمام الكاميرا والتحدث عن شعوره بالوحدة عقب وفاة زوجته، يقول ريتشارد “الوحدة
كثر من الموت واحتمالية العيش لعشرين عامًا أخرى ترعبني كثيرًا”،لقد دفعوه بالقوة لموعد تخيفني أ
على الإنترنت بالرغم من اعترافهم بأن نسبة نجاحه ضئيلة، وبالرغم من أنه يمتلك ثروة ولديه عائلة

كبيرة إلا أنها لا تملأ هذا الفراغ في حياته.



هـذا مـا أسـمعه مـرارًا وتكـرارًا فـالكثير مـن الأشخـاص في مختلـف الأعمـار يفتقـدون شخصًـا يشـاركهم
“اللاشيء”، شخصًا يجلس بجوارهم ويتحدثون بلا حراك، يشعر جزء مني بأننا يجب أن نتدرب على
يــن ومحاولــة خلــق كــثر، أو ربمــا يجــب علينــا أن نحــاول بشــدة الإحســان للآخر الاســتمتاع بالوحــدة أ

شبكات داعمة أخرى بديلاً عن الشبكات التقليدية التي فقدناها.
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